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الكلمات الافتتاحية : خروج بنى اسرائيل من مصر ، دخولهم سيناء  .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر ثم دخولهم سيناء .
 .IIموضوع المقالة
أولًا: خروج بني إسرائيل من مصر:
ثم طلب موسى من فرعون أن يوافق على خروج بني إسرائيل من مصر، وهنا تختلف روايات المؤرخين؛ فبعض المؤرخين يذكر أن فرعون رفض أن يخرج بنو إسرائيل من مصر لسببين:
أولهما: أن خروجهم من مصر سيحرمه من الاستفادة منهم, بتسخيرهم في أعمال البناء ونحوها.
الثاني: أنه خشي أن ينضموا إلى أعداء مصر خارج الحدود، ويكونوا معهم جيشًا قويًّا يغزو مصر، لا سيما وهم يعرفون أسرار البلاد وثغراتها ونقاط الضعف فيها؛ لذا رفض فرعون أن يسمح لهم بالخروج من مصر, فخرج بهم موسى سرًّا، فلما علم فرعون خرج وراءهم بجيشه ليحول بينهم وبين ذلك.

وبعض الباحثين يذهب إلى القول بأن فرعون وافق على خروجهم من مصر؛ ليكفي المصريين شر فتنتهم ومؤامراتهم التي لا تنقطع، ورأى أن في خروجهم خيرًا كثيرًا لمصر.
اتجه موسى بقومه ناحية الشرق فلحق بهم فرعون وجنوده، حتى إذا ما وصل موسى بقومه إلى خليج السويس، نظر القوم وراءهم فرأوا جيش فرعون فذعروا وارتعدت فرائصهم؛ فالبحر أمامهم والعدو وراءهم وليس لهم من مهرب ولا من مفر .
فأمر الله نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحر؛ فانفلق وانقسم إلى قسمين عظيمين بينهما أرض يابسة سار عليها موسى وقومه، فلما جاء فرعون بجنوده ليمروا في نفس الطريق أطبق عليهم البحر فغرقوا جميعًا، ونجّى الله موسى وقومه بني إسرائيل.
وقد أنكر بعض المؤرخين قصة دخول بني إسرائيل إلى مصر في عهد يوسف وخروجهم منها مع موسى واعتمدوا في هذا الموقف على أن هاتين القصتين لم تردَا في آثار قدماء المصريين، ولو صحت هاتان القصتان لما أغفلتهما هذه الآثار، فكان قدماء المصريين حريصين على تسجيل الأحداث المهمة على آثارهم، وهذان الحادثان من أهم الأحداث التي تستحق التسجيل، فإهمال قدماء المصريين لهما وعدم تسجيلهما دليلٌ على عدم صحتهما.
كل ما تقصه هذه الآثار هو ما يفيد أن بعض ملوك مصر كانوا يسخِّرون العبرانيين في أعمال البناء، وهذا لا يقطع بصحة قصة دخولهم إلى مصر في عهد يوسف، وخروجهم منها في عهد موسى.

ولكن يُردّ على هؤلاء المنكرين للقصتين بما يأتي:
1. إن فراعين مصر كانوا في غاية التعالي والتعاظم، وكانوا يسجلون فقط الأحداث المهمة التي تشير إلى أمجادهم، ودخول بني إسرائيل إلى أرض مصر حدث في عهد الرعاة العماليق، وقد دمرت آثارهم بعد رحيلهم، أما خروجهم فهو لا يعدو في نظر ملوك مصر أن يكون هروبًا لبعض العبيد الآبقين؛ ولذا لم يروا أنه يستحق التسجيل.
2. أنه لم يتم اكتشاف جميع آثار مصر القديمة، فلعل بعض هذه الآثار التي لم تكتشف بعد قد سجل هاتين القصتين.
3. إن مجيئهم إلى منطقة نهر الأردن من جهة مصر دليلٌ على أنهم كانوا فيها, ثم خرجوا منها.
4. هاتان القصتان قد وردتا في الكتب المقدسة، ووردتا بصفة خاصة في القرآن الكريم وهو أعظم المصادر التاريخية المقطوع بصحتها، والتي لا يرقى إليها أدنى شك.
هذا, وقد ذهب كثيرٌ من المؤرخين إلى أن فرعون الذي ابتدع تعذيب بني إسرائيل هو رمسيس الثاني، وأن فرعون الذي خرج بنو إسرائيل في عهده من مصر هو مفتاح ابنه.
ثانيًا: بنو إسرائيل في سيناء:
نجا موسى وقومه من فرعون وجنوده وأصبحوا في سيناء، حيث بدءوا حياة جديدة تختلف تمامًا عن حياتهم في مصر، فكانوا في مصر يحصلون على جميع ما يحتاجون إليه من طعام وقوت، أما في سيناء فالأمر يختلف؛ فهي صحراء بلقع مجدبة, لا نبات فيها ولا طعام ولا ماء، تحرقهم الشمس نهارًا وترتعد فرائصهم من البرد ليلًا، حيث لا مأوى ولا ملجأ لهم، حياة قاسية وعيشة مضنية، فبدءوا يتمردون على موسى ويؤذونه باعتبار أنه هو سبب خروجهم من النعيم والحياة الطيبة في مصر، وصبر موسى على أذاهم، ثم تركهم واستخلف عليهم أخاه هارون، واتجه إلى جبل الطور حيث أمره ربه بالصوم والاعتكاف مدة ثلاثين يومًا يتلقى بعدها التوراة، ولكن الأيام الثلاثين زادت عشرة أيام أخرى فأصبحت أربعين.
وأبطأ موسى على قومه؛ فقد انتظروا عودته بعد الثلاثين يومًا ولكنه لم يعد, فبدأ بنو إسرائيل يتشككون فيه وفي نبوته وفي الدين الذي جاءهم به، وظنوا أنه خدعهم وتركهم في هذا المكان الموحش المجدب؛ ليلقوا مصيرهم الأليم وحدهم، بينما ذهب هو إلى مكان أمين حيث الرزق الوفير والخير الكثير، وذهب بنو إسرائيل إلى هارون خليفة موسى في قومه، وطلبوا منه أن يصنع لهم عجلًا يعبدونه من دون الله، ولكن هارون رفض ذلك؛ فذهبوا إلى أحد زعمائهم ويسمى السامري، فطلب منهم أن يُحضروا جميع ما لديهم من ذهب, فسبكه وصاغ منه عجلًا جسدًا له خوار، فانكب بنو إسرائيل على عبادته من دون الله، وعاد موسى ومعه التوراة فوجد قومه قد ارتدّوا عن دين التوحيد إلى عبادة العجل؛ فثار وغضب وأخذ يعنّف أخاه هارون، لكنه أجابه بأن القوم قد استضعفوه وكادوا يقتلونه.

والتوراة تَنسب إلى هارون أنه هو الذي صنع العجل، وهذا يخالف ما جاء به القرآن الكريم . 
اتجه موسى بقومه نحو فلسطين وطلب منهم أن يدخلوها، وكان ذلك يعني نشوب حرب بينهم وبين الكنعانيين سكان فلسطين؛ فرفض بنو إسرائيل دخول فلسطين خوفًا من الحرب والقتال، وفي الواقع كان بنو إسرائيل غير مهيئين نفسيًّا لخوض معركة حربية، وقد عاشوا في مصر فترة طويلة أذلاء مستعبدين، وألفوا حياة الذل والضعف والاستكانة والهوان، والشعوب التي ألفت ذلك لا تكون أهلًا لتحمل تبعات القتال ولا لخوض معارك أو حروب، وهي لو فعلت ذلك فلن تلقى سوى الهزيمة والفشل؛ ومن ثَمَّ فقد رفض بنو إسرائيل أن يحملوا السلاح، ويدخلوا معركة من أجل فلسطين.
والقرآن الكريم يقص ذلك،.
وقد عاقبهم الله تعالى على امتناعهم عن دخول الأرض المقدسة؛ بأن حرم عليهم هذه الأرض، كما قضى عليهم بأن يتيهوا في أرض سيناء أربعين سنة، فقوله تعالى: ظرف زمان لقوله:  أي: فترة التيه المحددة بأربعين عامًا، أما التحريم فإنه على التأبيد وليس مؤقتًا بزمان.
عاش بنو إسرائيل في التيه أربعين عامًا، وفي هذه الفترة مات هارون  ثم مات موسى  وهو ينظر إلى أرض فلسطين دون أن يدخلها، وبعد وفاة موسى تولى القيادة والزعامة في بني إسرائيل يوشع بن نون، وهو أحد أتباع موسى المخلصين، ويذهب بعض الباحثين إلى أنه هو فتى موسى، الوارد ذكره في سورة "الكهف" في قوله تعالى: [الكهف: 60].
وكان يوشع بن نون بطبيعته عسكريًّا ماهرًا، على خلاف موسى الذي كان بفطرته سياسيًّا حكيمًا، وتمكن يوشع بن نون -بما فطر عليه من روح الجندية- أن يعبئ بني إسرائيل تعبئة عسكرية ممتازة، ويرفع روحهم المعنوية, ويكوّن منهم جيشًا قويًّا اتجه به نحو الشمال الشرقي في اتجاه نهر الأردن، وعسكر بجيشه على الشاطئ الشرقي لهذا النهر؛ استعدادًا لعبوره ودخول أرض فلسطين، وأرسل بعيونه وجواسيسه لاستطلاع أخبار الكنعانيين الذين كانوا يقيمون في هذه الأرض.
وكان ممن أرسلهم اثنان من الجواسيس بعث بهما إلى مدينة أريحا الفلسطينية، فشعر بهما أهل هذه المدينة، وأخذوا في مطاردتهما فاختبآ في بيت امرأة عاهرة، فحمتهما هذه المرأة، وعن طريقها تمكن هذان الجاسوسان من معرفة أسرار المدينة، وإرسالها إلى يوشع بن نون المعسكر بجيشه على الشاطئ الشرقي لنهر الأردن، ثم هجمت قوات بني إسرائيل على مدينة أريحا، وارتكب المهاجمون من الفظائع ما تقشعرّ لهوله الأبدان، فقتلوا كل حي في المدينة من إنسان وحيوان، وأحرقوا المدينة عن آخرها، ولم ينجُ من هذه المذبحة البربرية سوى المرأة العاهرة وأسرتها كما يروي سفر يوشع، وهو يوشع بن نون, وعلى هذه الصورة الدموية بدأ تاريخ بني إسرائيل في فلسطين. 
ثم بدأ يوشع بن نون في مهاجمة المدن الأخرى، فأخذت تسقط واحدة بعد الأخرى، ورغم قوة جيشه فهو لم يستطع دخول المدن الساحلية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، وبقيت هذه في يد الكنعانيين، ولم يتمكن جيش بني إسرائيل من الاستيلاء إلا على المدن الداخلية فقط، وترجع قسوة بني إسرائيل ووحشيتهم -عند غزوهم لأرض فلسطين- إلى الحياة القاسية التي عاشوها في سيناء؛ حياة الجوع والعري والتيه والتشرد، وقد كان لذلك كله أثره في هذا الانقضاض الوحشي على أرض فلسطين، وكان أهلها من الكنعانيين ذوي حضارة ونعمة وافرة، ذهبتَا بلُبّ هذا القطيع من الجوعَى المشردين.
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